
 «تفریغ خطبة: الإشاعات وهدم المجتمعات»
 

 خطبة الجمعة 29 من رجب 1437هـ الموافق 6-5-2016م
 

 لفضیلة الشیخ الدكتور العلامة محمد بن سعید رسلان حفظه االله ورعاه
 وأطال عمره على طاعته

 
 إنَّ الْحَمْدَ اللهَِِّ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِینُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِااللهَّ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ

 سَیِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ یَهْدِهِ االلهَُّ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ یُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ
 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
 -صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-.

 
ا بَعْدُ:  أَمَّ

 
دٍ -صَلَّى اللَّـهُ عَلَیْهِ  فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِیثِ كِتَابُ اللَّـهِ، وَخَیْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

 وآلِهِ وَسَلَّمَ-، وَشَرَّ الأُْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ،
 وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

 
ا بَعْدُ:  أَمَّ

 
رِّ بقولِه -سبحانه-: ﴿لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ  فقد توعدَ االلهُ -جلَّ وعلا- أهلَ الشَّ

 وَالَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ [الأحزاب: 60] أي: مرضُ شَكٍّ أو شهوة



 
فون المُرهبونَ الأعداء، المُتحدثونَ  ﴿وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِینَةِ﴾ أي: المخَوِّ

 بكثرتِهم وقوتِهم وضعفِ المسلمین.
 

 ولم یذكر المعمولَ الذي ینتهون عنه، لیَعُمَّ ذلك كلَّ ما تُوحي به أنفسُهم إلیهم،
 وتوسوسُ به، وتدعو إلیه من الشرِّ مِن التعریضِ بسَبِّ الإسلامِ وأهلِهِ،

وءِ ضِ للمؤمنات بالسُّ  والإرجافِ بالمسلمین، وتوهینِ قواهم، والتعرُّ
 والفاحشة، وغیرِ ذلك من المعاصي الصادرةِ مِن أمثالِ هؤلاء.

 
 ﴿لَنُغْرِیَنَّكَ بِهِمْ﴾ أي: لنأمرنَّك بعقوبتِهم وقتالِهم، ولنُسلطنَّك علیهم، ثم إذا فعلنا

 ذلك، لا طاقة لهم بك، ولیس لهم قوةٌ ولا امتناع، ولهذا قال ﴿ثُمَّ لاَ یُجَاوِرُونَكَ
 فِیهَا إِلاَّ قَلِیلاً﴾ أي: لا یجاورونك في المدینةِ إلا قلیلاً، بأنْ تقتلَهم أو تنفیَهم.

 
، الذین یُتضرَرُ بإقامتِهم بین أظهرِ المسلمین،  وهذا فیه دلیلٌ لنفي أهلِ الشرِّ
 فإنَّ ذلك أحسمُ للشر وأبعدُ منه، ویكونون ﴿مَلْعُونِینَ أَیْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا

 تَقْتِیلاً﴾ أي: مُبْعَدین حیث وجدوا، لا یحصُلُ لهم أمن، ولا یَقَرُّ لهم قرار،
 یخشَون أن یُقتلوا أو یُحبسوا أو یُعاقبوا.

 
 إنَّ الأراجیفَ والشائعات التي تنطلقُ من مصادر شَتَّى ومنافذَ متعددة إنما

 تستهدفُ التآلف والتكاتُف، وتسعى إلى إثارةِ النعرات والأحقاد، ونَشْرِ
 الظنونِ السیئة وتُرویجِ السلبیات وتضخیمِ الأخطاء.

 
 الإشاعاتُ والأراجیف سلاحٌ بیدِ المُغرضین وأصحابِ الأهواء والأعداءِ



 والعُملاء، یسلكُهُ أصحابُهُ لزعزعةِ الثوابت وهَزِّ الصفوف وخلخلةِ تماسُكِها.
 

 والمُرجفون: هم الذین ینشرون الشائعات الكاذبة، أو یبالغونَ في تعظیمِ قوةِ
 الأعداءِ وقدراتهم، واستحالةِ هزیمتِهم وكَسْرِ شوكتِهم، من أجلِ تخذیلِ

 المؤمنین وتخویفِهم من أعدائِهم، وقد لَعَنَهم االلهُ حیثما وُجِدوا، وتَوعدَهم بأنْ
 یُسَلِّطَ علیهم مَن یستأصلُ شأفتَهم ویقطعَ دابرَهم.

 
 وقد بیَّنَ االلهُ -جلَّ وعلا- أنَّ هذا هو دیدنُ المنافقین في المواجهات التي تقعُ

رَ المؤمنین  بین المؤمنین والكافرین، وتَوعدَهم على ذلك بالعذابِ الشدید، وحذَّ
 من السماعِ لهم وتصدیقِهم، وإشاعةِ تخویفاتِهم وأراجیفِهم، فقال -جلَّ وعلا-:

رَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِینَةِ  ﴿لَئِن لَّمْ یَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِي قُلُوبِهِم مَّ
 لَنُغْرِیَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ یُجَاوِرُونَكَ فِیهَا إِلاَّ قَلِیلاً مَلْعُونِینَ أَیْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا

 تَقْتِیلاً﴾ [الأحزاب: 61-60].
 

 وقال -جلَّ وعلا- كاشفًا حقیقةَ هؤلاء المنافقین ومُبیِّنًا أثرَهم في الإرجافِ
 والتخویف والتعویقِ والتخذیل ونَشْرِ الفتنةِ بین أبناءِ المجتمعِ الواحد: ﴿قَدْ یَعْلَمُ

قِینَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِینَ لإِِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَیْنَا وَلاَ یَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِیلاً﴾  االلهَُّ الْمُعَوِّ
 ]الأحزاب: 18].

 
ا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ  وقال -سبحانه-: ﴿لَوْ خَرَجُواْ فِیكُم مَّ

اعُونَ لَهُمْ﴾ ]التوبة: 47  یَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِیكُمْ سَمَّ
 

ا وفسادًا، فبَیَّنَ أنَّ وجودَهم في صفِّ المؤمنین لا یزیدُ المؤمنین إلا شَر 



 وضعفًا وهوانًا، وفتنةً وفُرْقة، ویَعْظُمُ البلاء حین یكونَ في المسلمین جهلةٌ
جٌ، یسمعون لهؤلاء المنافقین المفتونین، فیتأثرونَ بإشاعاتِهم، ویستجیبونَ  سُذَّ

دونَ أراجیفَهم، وینشرون  لتخویفاتِهم، ویُصبحون أبواقًا لهم، وببغاواتٍ یُرَدِّ
اعُونَ لَهُمْ﴾، فیتولدُ من سَعْي أولئك  فِتَنَهم، ولهذا قال -جلَّ وعلا-: ﴿وَفِیكُمْ سَمَّ
 المنافقین، وقَبولِ هؤلاء الساذَجین من الشرِّ والبلاء وتوهینِ عزائمِ المؤمنین

تِهم، وأكبرِ المددِ لأعدائِهم.  وإرعابِهم ما هو مِن أعظمِ البلاءِ على أُمَّ
 

 وقد أرشدنا االله -جلَّ وعلا- إلى ما یجبُ علینا تجاه هذه الشائعات التي تُخِلُّ
 بالأمن، وتجلبُ الوهن، وتحقِّقُ مُرادَ الأعداء في تركیعِ المؤمنین

 واستضعافِهم، وكَسْرِ شوكتِهم وتیئسیهم وقَتْلِ روحِ المقاومةِ في نُفوسِهم، فقال
وهُ إِلَى نَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّ  ـجلَّ وعلا-: ﴿وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّ
سُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83].  الرَّ

 
 فأنكرَ االلهُ -تعالى- علیهم خَوْضَهم في الأمورِ العامة المتعلقةِ بالأمنِ والخوف،

 وإذاعتَهم لأخبارِها قبلَ أنْ یتبیَّنوا حقیقتَها، ویتأملوا في آثارِها وعواقبِها، ثم
 حَثَّهم على ردِّ الأمرِ إلى ولاةِ الأمر منْ العلماءِ والأمراء، فهم بِحَسَبِ فِقْهِهم

 بالشرعِ ومعرفتِهم بالواقع أقدرُ على إدراكِ الحقائق، والنظرِ في عواقبِ
 الأمورِ ومآلاتِها، وما ینبغي نَشْرُهُ وإعلانُهُ، وما یحسُنُ السكوتُ عنه

 وكتمانُهُ.
 

 والإنسانُ لا یخسرُ بالسكوتِ شیئًا، كما یخسرُ حین یخوضُ فیما لا یُحسنُهُ أو
 یتدخلُ فیما لا یعنیه، والسلامة لا یعدلُها شيء، وقد قال النبي -صلى االلهُ علیه

 وآله وسلم-: «مَن كان یؤمنُ باالله والیوم الآخر فلیقل خیرًا أو لیصمت».



 
 وفي «الأدب المفرد»: عن عليٍّ -رضي االلهُ عنه- قال: «لا تكونوا عُجُلاً
حًا مُبْلِحًا وأمورًا متماحِلةً رُدُحًا».  مذاییع بُذُرًا، فإنَّ مِن ورائِكم بلاءًا مُبرِّ

 
 وهو صحیح الإسناد.

 
 لا تَكُونُوا عُجُلاً: جمع عَجول، لا تكن عجولاً، كُن حلیمًا ذا أناة، كُن وَرِعًا

 متثبتًا، والعجلةُ داءٌ عظیم، والمؤمن ذو تثبُّتٍ وأناة.
 

 لا تَكُونُوا عُجُلاً مذاییع، مَذاییعَ: جمع مذیاع، وهو المبالغُ في نَشْرِ الأخبارِ،
دَهُ وبَثَّهُ  وهُم الذین یُشیعون الفاحشة، ومَذاییعَ: بناءُ مبالغة كلما سمعَ كلامًا رَدَّ

 وأَذَاعَهُ.
 

هُ، یعني المُفشین للأسرار،  بُذُرا: جمع بَذور، الذي لا یستطیع أنْ یكتمَ سِرَّ
قْتَهُ  یُقال: بذرتُ الكلامَ بین الناس، أي: أفشیتَهُ وفَرَّ

 
دةُ والشر والعذابُ الشدید والمشقَّة حًا: مِن البَرَحِ، وهو الشِّ  مُبرِّ

 
حًا: أي شدیدًا باقیًا  بلاءًا مُبرِّ

 
 مُبلِحًا: مِن بَلَحَ الرجل بُلوحًا إذا أعیاه، وفي روایة مُكْلِحًا: أي یكلحُ الناسَ

 لشدتِهِ، والكلوحُ: العبوس
 



 وأمورًا متماحِلةً: أي فِتَنًا طویلة المدى، والمُتماحلُ من الرجالِ: الطویل
 

 رُدُحًا: جَمْعُ رَدَاحٍ، وهو الجَمَلُ المُثْقَلُ حِمْلاً، یریدُ الفتنَ الثقیلةَ العظیمة.
 

 أي: لا تستعجلوا في إذاعةِ الأشیاءِ والأخبارِ والفواحشِ ولا تُفشوا الأسرار،
 فهناك بلاءٌ شدیدٌ شَاق ینتظرُكم وفِتَنٌ ثقیلةٌ تترقبُكم، فلا تُسهِموا في صُنْعِ

زایا، فحذارِ أنْ تكونوا عیَّابین بإشاعةِ وإفشاءِ الأسرارِ؛ لأنه  الفتنِ والرَّ
 یصعُبُ الرجوعُ عنها ولا تزدادُ الفتنُ بها إلا تَوقدًا وشدة.

 
 وفي الأثر: النهيُ عن إشاعةِ الفاحشة وإفشاءِ أسرارِ الناس، فإذا ذكرتَ

 عیوبَ الناسِ وأَشعتَ الفاحشة وكُنتَ عجولاً لا تتثبت، فاعلم أنَّ مِن وراءِكَ
حًا مُبلِحا، وأمورًا متماحِلة رُدُحًا وستأتي فتنٌ عظیمةٌ ثقیلة -نسأل  بلاءًا مُبرِّ

 االله العافیة-
 

 وفي الحدیثِ: أنَّ الإنسانَ علیه أنْ یتثبت؛ لأنَّ عامةَ ما یُقال في زمانِ الفتنِ لا
هات، وعلى الإنسان أنْ یكونَ  أصل له، وإنما هو من المُختلقاتِ من التُّرَّ

ق كلَّ ما یسمع، فما أكثرَ الكذب في الناس.  مُتوقیًا فلا یُصدِّ
 

 وما أحرى المسلمین في أیامِ الفتن بالتزامِ هذا النهجِ الشریف الذي دلَّ علیه
 عليٌّ -رضي االلهُ عنه- وإنما هو من مشكاةِ النبوة مُقتبس، فعلى الإنسان أنْ

ث بكلِّ ما یسمع، كما قال رسول االله -صلى االلهُ علیه  یتثبت ولا یقول ولا یُحدِّ
ثَ بكلِّ ما سَمِع».  وآله وسلم-: «كفى بالمرءِ إثمًا أنْ یُحدِّ

 



 أخرجه مسلم في «مقدمة الصحیح» وأبو داود في «سننه».
 

 وكثیرٌ من الناس یُشیعون كلَّ ما یسمعونه في كلِّ مكانٍ ویدورون به على
 المجتمعاتِ والنوادي، بل إنه لیس شرطًا أنْ یكونَ ذلك كذلك؛ لأنَّ أهلَ

قوةُ  الباطلِ قد غُنوا عن بَذْلِ المجهودِ في ذلك في هذا العصر لِمَا سَبَقَت الشِّ
 علیهم، فإنَّ الواحدَ ممكن أنْ یكونَ في خلوتِهِ مخاطبًا العالَمَ كلَّهُ وینشرُ

 الأكاذیبَ ویُشیعُ الفاحشةَ في الدنیا بأرجائِها عن طریقِ الوسائلِ الحدیثةِ في
 المعلوماتِ والاتصالات

 
 وفي حدیثِ النبي -صلى االلهُ علیه وآله وسلم- الذي رواه البخاري وغیرُهُ في

 المرائي التي رآها النبيُّ -صلى االلهُ علیه وسلم- في الرؤیا التي أراه االلهُ إیاها:
 «أنه مرَّ ومعهُ جبریل برجلٍ قد استلقى لقَفَاه، ورجلٌ قائمٌ عنده وفي یَدِهِ

 كَلُّوبٌ- وهو حدیدةٌ معقوفة كالتي یُعلَّقُ اللحمُ فیها- یُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ
 وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَموقه –أي: عَیْنَهُ- إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ یَستدیر إلى الجهة الأخرى
 فیصنع بِهِا مِثْلَ مَا صنعَ في هذه الجهة التي سَبَقَتْها؛ فَتَصِحُّ الأولى فیستدیرُ
حُ الثانیة وهكذا في البرزخِ إلى ةٍ فَتَصِّ لَ مرَّ  إلیها فیصنعُ بها مِثْلَ ما صَنَعَ أَوَّ

 أنْ یشاءَ االله».
 

ا سألَ النبيُّ -صلى االلهُ علیه وآله وسلم- جبریل عن هذا الرجلِ وعن سببِ  لمَّ
 عقابه، قال: «هو الرجل یَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآْفَاقَ».

 
 وأكثرُ الذین یتعاملون مع الشبكةِ العنكبوتیة هُم داخلون -إن شاء االله- في هذا

 الوعید إلا أنْ یتوبوا إلى االله تعالى، وأكثرُهم من أهلِ الكذبِ والبهتان، بل



 جُلُّهم -إلا مَن رَحِمَ االلهُ جلَّ وعلا-؛ لأنه یَنْدُرُ أنْ تجدَ رجلاً صادقًا یتعامل مع
 شبكة المعلومات تعاملاً یُرضي االله تعالى لا تنزلقُ قدمُهُ، ولا یَزِلُّ بصرُهُ ولا

 سَمْعُهُ، هیهات هیهات.
 

 تُعدُّ الإشاعات من أهمِّ أسالیبِ ووسائلِ الحربِ النفسیة؛ لأنها تُستعملُ بفاعلیةٍ
لْمِ فیما یُعرفُ بالحربِ الباردة، وتتمیزُ بشدةِ  وقتَ الحرب وكذلك وقتَ السِّ
 تأثیرِها علي عواطفِ الجماهیر وقُدرتِها الكبیرة علي الانتشارِ وفاعلیتِها

هة إلیه.  العظیمة التي تبدأُ منذ وصولها إلي المكانِ الموجَّ
 

 وتختلفُ الإشاعاتُ عن الأسالیبِ الأخرى في أنَّ الوسیلةَ التي تحملُها وتنقلُها
تِها هي المجتمعُ المُستهدفُ نَفْسُهُ، فما أنْ تَصِلَ الإشاعةُ إلى  وتزیدُ مِن حِدَّ
 بعضِ أفرادِ المجتمعِ المُستهدَف حتى یقومَ بروایتِها وترویجِها إلى كلِّ مَن

 یَعرف، بل لا یقتصرُ الأمرُ عند حدِّ الروایة أو النقلِ فقط، یتعدى الأمرُ إلى
 أنَّ الشخصَ الذي ینقلُ الإشاعةَ غالبًا ما یضیفُ إلیها ویُبالغُ فیها ورُبما اختلقَ

ا یجعلُ الفائدةُ مِن الإشاعةِ أعظمَ وأقوى مِن  أجزاءً كثیرةً مِن تفاصیلِها، مِمَّ
هِ الإشاعة؛ لأنَّ الجمهورَ المُستهدف قد حَمَلَ عِبءَ  أيِّ وسیلةٍ بالنسبةِ لمُوَجِّ

 نَقْلِ الإشاعةِ إلى كلِّ فردٍ مِن أفرادِ المجتمع، مما ساعدَ على سرعةِ نَقْلِها
 وكذلك ساعدَ على زیادةِ فعالیاتِها وتأثیراتِها؛ لأنَّ الفردَ سَمِعَ هذه الإشاعة من

 صدیقِهِ، من حمیمِهِ من داخلِ مجتمعِهِ، وهذا عَكْسُ الإشاعاتِ التي تُذاعُ أو
 تُنشرُ في إذاعاتِ وصُحُفِ العدو؛ لأنَّ الوسائلَ المكشوفة من جانبِ العدو

 غالبًا ما تكون محلَّ شكٍّ ورِیبة مِن قِبَلِ الجمهورِ المُستهدف.
 

 مِن هذا المنطلق تتضحُ لنا العلاقةُ الوطیدةُ بین الإشاعة والحربِ النفسیة،



، فالإشاعةُ بمثابةِ الجزءِ، والحربُ النفسیة بمثابة  وهي علاقةُ الجزءِ بالكلِّ
، وقد اتفقَ المُختصون والباحثون في هذا المجال على أنَّ الإشاعةَ تُعَدُّ  الكلِّ

 أحدَ أسالیبِ الحربِ النفسیة، فقد وَرَدَ في جمیعِ كُتُبِ الحربِ النفسیة أنَّ
 الإشاعةَ أسلوبٌ مِن أسالیبِها أو هي وسلیةٌ مِن أقوى وسائلِها، مَثَلُها في ذلك

ماغِ أو افتعالِ الفتنِ والأزمات وغیرِ ذلك من الأسالیب  مَثَلُ الدعایة وغَسْلِ الدِّ
 الكثیرة.

 
 وتلعبُ الإشاعةُ دَوْرًا خطیرًا في الحربِ النفسیة، وهي وسیلةُ البلبلةِ في

لْم، والبلبلةُ الفكریةُ والنفسیة مفتاحٌ لتغییرِ الاتجاهات واللعبِ  الحربِ والسِّ
 بالعقول ثم السیطرةِ والتحویرِ الفِكري وغَسیلِ الأدمغة.

 
ال بیدِ المُحترفین مِن رجالِ الحربِ النفسیة یُسْتعملُ  والإشاعةُ سلاحٌ فَعَّ

 للسیطرةِ على الاتجاهاتِ الشعبیة وزعزعةِ الوحدة الفكریة والانتماء
 والتماسكِ الاجتماعي، ولها دَوْرٌ كبیرٌ في دَعْمِ اتجاهات الجبهة الداخلیة

 المُعادیة لبثِّ روحِ الفُرقة ولبَثِّ الیأسِ بین صفوفِ وأفرادِ المجتمع، وكذلك
 في بَثِّ روحِ الانتقام لنَشْرِ جَوٍّ مِن الشكِّ بین القادةِ والشعب، وبین الضباطِ

 والجنود، وبین الأصدقاء والحلفاء
 

 ولقد كان الألمانُ سادةَ الموقفِ في الحربِ العالمیة الثانیة في استخدامِ
 الإشاعات في الحربِ النفسیة، لأنهم عَلِمُوا أنَّ حَمَلات الإشاعات من أقوى
 الحملات تأثیرًا على العدو، فهي تَصِلُ إلى السامع دون أنْ یبدو أنها دعایةٌ

 مُعادیة؛ لأنه یسمعُها مِن أخیه أو صدیقِهِ أو زمیلِهِ في العمل، فهو یسمعُها من
 داخلِ مُجتمعِهِ، وكانت أیةُ أخبارٍ تُذاع على المَوجةِ القصیرةِ في ألمانیا أو أیةُ



 قصةٍ ینشرُها عمیلٌ ألمانيٌّ في صحیفةٍ ببلدةٍ محایدة سَرْعان ما تبدو وكأنها
 صادرةٌ من العدو، إذ یضیعُ أصلُها الألمانيُّ تمامًا في عملیةِ تداولِها.

 
 والحقیقةُ أنَّ السامعَ لا یمكنُ أنْ یُطالِبَ بالدلیل؛ لأنَّ الذي یَعرِضُ مِثْلَ هذه
 الأخبار لا یَزعُم أنَّ لدیه أيَّ دلیل، بل یوضحُ منذ البدایة أنَّ ما یقوُلُه ما هو

 إلا مجردَ كلامٍ سمعه، وقد قال رسول االله –صلى االله علیه وسلم-: «بئسَ
 مطیةُ الرجلِ زعموا»، یقول: زعموا كذا وكذا، یقولون: كذا وكذا، إنهم

جون كذا وكذا، مَن هؤلاء؟  یروِّ
 

 لا یدري عنهم شیئًا.
 

  الحقیقةُ أنَّ السامعَ لا یمكنُ أنْ یُطالَبَ بالدلیل ولا أنْ یُطَالِبَ بِه، لأنَّ الذي
 یَعرِضُ مِثْلَ هذه الأخبارِ لا یَزعُم أنَّ لدیه أيَّ دلیل، بل یوضحُ منذ البدایة أنَّ

ره ویُعید  ما یقولُهُ ما هو إلا مجردَ كلامٍ سمعه، وعلى هذا الأساس یُكَرِّ
 تَكراره.

 
  إنَّ التصدیق في مِثْلِ هذه الحالات أسهلُ مِن الكذب، لاسیما إذا كان الأملُ أو

دُ الإشاعة.  الخوفُ یُعَضِّ
 

 وهناك بعضُ الأسالیبِ المهمة التي تقوم الإشاعاتُ مِن خلالِها بدورٍ فاعلٍ في
 الحرب النفسیة.

 
 من أهم هذه الأسالیب:



 
 *الاستخدام بقصد التفتیت: یمكن أنْ یُقصدُ بالتفتیتِ: الروحَ المعنویة أو
 تفتیتَ الصفوف وَزَرْعَ الفتنةِ والفُرقةِ بینها، وبهذه الوسیلة تقومُ الإشاعةُ

 بدَوْرِها في تدمیرِ القوى المعنویة وتفتیتِها.
 

 *ومِن الأسالیب استخدامُ الإشاعة كسِتارةِ دُخَان -أي للخداع-:
 

 وهذا الأسلوبُ یعتمدُ على حقیقة أنَّ الإشاعات یُمكن أنْ تُخفِيَ الحقیقة، فیقوم
بِ بعض المعلومات، وبذلك یصعبُ على الجانبِ  أحدُ الجانبین بالسَمَاح بتَسَرُّ

 الآخرِ معرفةُ الأسرارِ الحقیقیةِ من الأخبارِ الكاذبة، ولقد كان الألمانُ سادةً
 في هذا الأسلوب، فقد كانوا یُطلقون الكثیرَ مِن الأنباءِ المُتناقضة من داخلِ

 ألمانیا إلى البلادِ التي یریدون أنْ یُحْدثوا فیها اضطرابًا وفوضى بین الناس.
 

 *ومن الأسالیب الحَطُّ مِنْ شأن مصادر الأنباء:
 

 یقومُ هذا الأسلوبُ على أساسِ خداعِ الخصم بالإیحاءِ إلیه ببعضِ الأخبارِ
 والمعلوماتِ الخاطئة، وما أنْ یذیعَ الخَصمُ هذه الأخبارَ والمعلومات حتى یتمَّ

 توضِیحُ الأمر للرأي العام حتى تصبحَ لدیهم قناعة بكذبِ مصادرِ أنباء العدو.
 

 ومن الأمثلة على ذلك: في السنةِ الثانیةِ للحربِ العالمیة الثانیة، حاولَ
روا محطةَ السككِ الحدیدیة الرئیسة في برلین عدة  البریطانیون أنْ یُدَمِّ

 مرات، ولكنهم لم ینجحوا في محاولاتِهم تلك، وقامَ الألمانُ بنَشْرِ تقاریرِ غیر
 مؤكدة توحي بأنَّ الإنجلیزَ قد نجحوا في محاولاتِهم، عندما وصلت هذه



 الإشاعات إلى بریطانیا، اعتبرها الإنجلیز تأكیدًا وإثباتًا لنجاحِ محاولاتِهم
 وسَرعان ما أذاعوا الخبرَ بطریقةٍ رسمیة.

 
 حینئذ أخذت وزارة الدعایة الألمانیة بعض الصحفیین الأمریكیین إلى

 المحطةِ الرئیسة لإثباتِ كَذبِ الإذاعةِ البریطانیة، وبذلك استطاع الألمانُ أنْ
وا مِنْ شأنِ الإذاعةِ البریطانیة على أساسِ أنَّ أنباءها كاذبة.  یحطُّ

 
 *ومن الأسالیب استخدامُ الإشاعة كطُعْمٍ یُقصدُ به إیضاحُ الحقیقة:

 
جُوا  خَیْرُ مِثالٍ لذلك ما قامَ به الیابانیون في الحربِ العالمیة الثانیة، إذ رَوَّ

 إشاعاتٍ مُبَالغًا فیها عن خسائرِ الأمریكیین في الاشتباكاتِ البحریة.
 

 كانوا یعرفون حقیقةَ ما صنعوا، ولَكِنَّهُم لا یَعرفون حقیقةَ خسائرِ الأمریكیین،
 وكان الیابانیون یهدِفُون من وراءِ ذلك أنْ یُثیروا الأمریكیین، فیقوموا

 بدَوْرِهم بنَشْرِ حقیقةِ خسائرِهم، وبالفعل نجحت هذه الوسیلة؛ إذ أنَّ انتشارَ
ا جَعَلَ  هذه الإشاعات أَثَّرَ تأثیرًا بالغًا في معنویاتِ الشعبِ الأمریكي، مِمَّ

 الحكومةَ الأمریكیة تُسرع في إذاعةِ الحقائقِ عن الخسائر، رغبةً منها في
 دَعْمِ الروحِ المعنویة، وبذلك استطاع الیابانیون أنْ یعرفوا الحقائقَ التي

هُم.  تَهُمُّ
 

 وتقومُ الإشاعةُ في الحروب على استراتیجیةٍ وتكتیكٍ مُعیِّنین، لیست عملاً
 ارتجالیًا ولا عملاً فوضویًا یقوم به فردٌ هاوٍ أو جماعة، لتحقیقِ مقاصد قریبةٍ

 أو بعیدة.



 
 تُستخدمُ الإشاعةُ في المجالِ الاستراتیجي ضِمْن مفهومٍ عام یكون بمثابةِ
 الدلیل لاستخدامها، كما تُستخدمُ الإشاعةُ في المجالِ التكتیكي وذلك كما

 تقتضي ظروفَ الوضعِ الراهن ومُعطیاتِ الوقائع في زمانٍ ومكانٍ مُحددین،
 وذلك لتُصِیب وتَبلُغ الأهداف المَرسُومة لها بدقةٍ لا تُخطئها.

 
 فالإشاعةُ أصبحت عِلْمًا من العلومِ المُنضَبطة ذات المناهجِ والقواعدِ

 والأُسس،
 

 وإنَّ مَنْ أطلق الإشاعة له أهدافٌ مُحددة ومُخططٌ ثابتٌ واضحٌ لها، لذا فإنَّه
لَ إلى المُراد ویُصِیبَ  یَسلُك في تحقیقها طریقًا منضبطة؛ من شأنه أنْ یُوصِّ

 الأهدافَ بدقة،
 

  ولیس هذا یعني بضرورةِ الحال أنَّ كُلَّ إشاعة هي بهذه المثابة والتفكیر،
 فلیس هنالك نفيٌ لوجودِ العملِ الفوضوي والإشاعةِ الفوضویة، وإنَّمَا المراد

 أنَّ مَنْ أراد دراسةَ الإشاعة عِلْمًا واضحًا منضبطًا أمكنه ذلك.
 

مة مِن أجلِ تفكیكِ الروابطِ بین أبناءِ المجتمعِ الواحد وإشاعةِ  فهي حربٌ مُنَظَّ
 البلبلة وبثِّ روحِ الفُرقةِ والانقسامِ في المجتمع الواحد.

 
رة للأشخاصِ والمجتمعات،  إذن؛ الإشاعةُ مِن أخطرِ الأسلحةِ الفتَّاكةِ والمُدمِّ
 ولقد لجأ إلیها الأعداءُ كوسیلةٍ مِن وسائلِ الهدمِ والتدمیرِ للمجتمعِ الإسلامي،

عت من وشائج، مَت مِن عظماء، وقَطَّ  فكم أقلقت الإشاعةُ مِن أبریاء، وحَطَّ



كَت من علاقاتٍ وصداقات، وكم هزمت من جیوش،  وتسببت في جرائم، وفَكَّ
 والمثال على ذلك في حیاةِ الرسول -صلى االلهُ علیه وسلم- أعني  حادثةَ الإفك

 وهذا الحادث یُعتبرُ حَدَثَ الأحداثِ في حیاةِ رسول االله -صلى االلهُ علیه
 وسلم-، لم یُمْكَر بالمسلمین مَكْرٌ أشدَّ مِن تلك الوَقْعَة وهي مجردُ فِرْیة وإشاعةٍ

 مُختلقة بیَّنَ االلهُ كَذِبَها في قرآنٍ یُتلى إلى یوم القیامة.
 

  ولولا عنایتُهُ تعالى لبیتِ نبیِّهِ -صلى االلهُ علیه وسلم- لكادت هذه الإشاعة أنْ
 تَعصفَ بالأخضرِ والیابس، ولا تُبقي على نَفْسٍ مستقرةٍ مُطمئنة، ولقد مَكَثَ
 مجتمعُ المدینة بأكملِهِ شهرًا كاملاً، وهو یَصْطَلي نارَ تلك الفِریة، وتعصرُهُ

 الإشاعةُ الهوجاء حتى نَزَلَ القرآنُ یغسلُ آثارَ تلك الفتنة، ویَعتَبِرُهَا دَرسًا
 تربویًا نَجَحَ فیه أقوامٌ وَرَسَبَ فیه آخرون، ولیَبقى هذا الدرس لكلِّ مجتمعٍ بعد

 المجتمع المدني إلى أنْ یَرِثَ االلهُ الأرض ومن علیها قال تعالى ﴿لا تَحْسَبُوهُ
ا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ﴾ [النور: 11]. شَر 

 
 وللإشاعةِ قدرةٌ على تفتیتِ الصفِّ الواحد والرأي الواحد وتوزِیعِه وبعثرتِهِ،

بٍ، ومُترددٍ ومُتبلبل، ومُتناقضٍ ینظرُ قٍ ومُكَذِّ  فالناسُ أمام إشاعة بین مُصَدِّ
كُ  الى هذه الأخبار أمام ناظریه وسَمْعِهِ؛ فیجدُ هذا ینفي وذاك یُثبت وذاك یُشَكِّ

د، فكم من حيٍّ قد قیل إنَّه مَیت، وكم مِن میتٍ زعموا حیاتَهُ،  ویَجِدُ آخرَ یؤكِّ
 وكم من ضالٍ شاع أمره بأنَّه من الأولیاءِ وأصحابِ الكرامات، وكم من رجلٍ
 صالحٍ شاعَ أَمْرُهُ أنه نَكَص على عقبیه وفَعَلَ الأفاعیل، وكم من بريءٍ قد اتُّهِم
ئُهُ حتي  وكم من مُتَّهمٍ حولَهُ قرائنُ كثیرةٌ تدلُّ على جریمتِهِ؛ تأتي الإشاعةُ فتبرِّ
 یصیرَ كالشمسِ في كبد السماء، یختلطُ الحابلُ بالنابل، والصحیحُ بالمریض،

 والسلیمُ بالعلیل، والأحمرُ بالأسود.



 
 إنَّ أسلوبَ الإشاعةِ مِن أخطرِ أسالیبِ الحربِ النفسیة، إنَّه یُثیرُ البلبلة في

 نفوس الناس، ویُضعِفُ روحَهم المعنویة، فینهزمون داخل نفوسهم، وبذلك
 ینهزمون في كلِّ شيء، فهزیمةُ النَّفسِ هي الهزیمةُ الحقیقیة التي یَتْبَعُها

 الانهیارُ والاندحار.
 

 وكلُّ خبرٍ هام یُشَكُّ في صحتهِ، ویتعذرُ التحققُ من أصلِهِ فهو إشاعة، لتحققِ
 الشرطین الرئیسین لها، وهما: الغموض، والأهمیة.

 
، والكُره والحِقد، والخوف والأمل، والانتقامُ والتشفِّي، كلُّها  القلق والحبُّ

 دوافعُ نفسیةٌ إنسانیة یتمُّ التركیزُ علیها عند إطلاقِ الإشاعات.
 

 فالإنسانُ القَلِقُ مِن فَشَلِهِ مَثَلاً، یكونُ أكثرُ میلاً من غیرِهِ لتصدیقِ خبرٍ عن
 فَشَلِ أعدادٍ كبیرةٍ من الناس، ثم لنَشْرِ هذا الخبر، والشخصُ الذي یكرهُ آخرَ
 أو مجموعةً من الناس مَثَلاً، یُسارعُ إلى تصدیقِ أو نَشْرِ أي خبر یُسِيء إلى

 ذلك الشخص أو إلى تلك المجموعة.
 

 ووضعُ الیدِ على هذه الاتجاهاتِ في المجتمعات قد توصلَ إلیها الأعداءُ مجانًا
 في هذا العصر، بطواعیةٍ وأریحیة مِن المجتمعات نَفْسِها، وهي مستهدفةٌ في

 وجودِها وذلك عن طریق «مواقع التواصل الاجتماعي»، تُبَثُّ الأسرار
 وتُذاع الهموم، ویَسْرُدُ كلٌّ منهم ما لدیه ویَنثُرُ مكنونَ صدرِهِ، وهنالك مَن

 یراقب مِن أجلِ أنْ یشیعَ الشائعات على قَدْرٍ مُنضبطٍ مع ما تعانیه المجتمعات
 إلى غیرِ ذلك مِن تلك الضروبِ التي هي في حقیقتِها من الحربِ النفسیة على



رون ذواتَهم  المجتمعات، ولكنَّ الناسَ للأسف یَهدِمون أوطانَهم بأیدیهم ویُدمِّ
 بأیدیهم أیضًا، وإنَّا الله وإنَّا إلیه راجعون.

 
 المحورُ الذي تهدفُ إلیه الإشاعة: هو إضعافُ الروحِ المعنویة للخَصم،

 تمهیدًا لانهیارِها، وبالتالي إجبارِ هذا الخَصم على الاستسلامِ وتنفیذِ الشروط
 التي تُملَى علیه، وتعریضِهِ لهزیمةٍ الانكسارٍ، أو للخسارةِ الكبرى، وهذه

 الهزیمة هي النتیجةُ النهائیة لجملةٍ من الأهداف تحققُها الإشاعة في صفوفِ
 الخصم أو العدو. ومن هذه الأهداف:

 
 تفریقُ الصفوف، وتوسیعُ الثغرات، وتبدیدُ الإمكانات، والتشكیكُ في كل عملٍ

 أو حركةٍ یقوم بها الخَصم، خاصةً في عدالةِ الهدفِ الذي یسعى إلیه، أو في
 أهمیته أو دوافعِهِ ومُبرراتِهِ، مع بثِّ عواملِ الضعفِ والوهن، وفي طلیعةِ

 ذلك زعزعةُ ثِقةِ الخَصمِ بنفسه، وبعواملِ قوتِهِ وتماسكِهِ.
 

 إنَّ الإشاعةَ سلاحٌ یستخدمه العدو في الداخلِ وفي الخارج على السواء، فما
 هي مضاداته؟ وكیف یمكن أنْ تُدفَع شروره؟

 
 إنَّ النَّفسَ الإنسانیةَ تمیلُ دومًا إلى تنظیمِ المعلومات بطریقةٍ تحققُ أكبرَ قَدْرٍ
 مِن الوضوحِ والانتظامِ والكمال، وعندما یسمعُ الإنسانُ خبرًا غامضًا یمیلُ

 فورًا إلى تبسیطِهِ لیكونَ واضحًا، وفي حالِ عدم توفرِ معلوماتٍ كافیةٍ لذلك،
 یمیلُ إلى سدِّ هذه الثُّغرَة وتعویضِ هذا النقصِ في المعلومات، وإذا لم یستطع

 تحصیلَ ذلك من المصادرِ الموثوقة؛ یستعینُ بمصادرَ أخرى مِن أوساطِ
 الناسِ والمجتمع، أو مِن وكالاتِ الأنباءِ المختلفة وغیرِها؛ مِن وسائلِ الإعلام



 المتعددة، وهذه الأوساطُ كُلُّها قد تكونُ بؤرًا لبَثِّ الأخبارِ الملفَّقةِ الكاذبةِ
 وترویجِ الإشاعات، مما یؤدي إلى نتیجتین سیِّئتین هما:

 
 *تصدیقُ الإشاعة أو الخبر الكاذب أولاً.

 
 *والثانیة: المشاركةُ في نَشْرِ ذلك، وتوسیعُ دائرةِ انتشارِهِ في المجتمع.

 
، فإنَّ مقاومةَ الإشاعةِ تعتمدُ  انطلاقًا من المفهومِ العلمي النِّفسيِّ الذي مَرَّ

 بشكلٍ رئیسٍ على:
 

 أولاً: نَشْرُ الحقیقة أو تصحیحُ المعلومات المغلوطة بأسلوبٍ یتَّسمُ بالسهولةِ
ل،  والوضوحِ ما أمكن ذلك، والانتظامُ في تزویدِ الناسِ بالمعلوماتِ أولاً بأوَّ

ةً لإشاعتِهِ  مع تقدیمِ المعلوماتِ الكاملة حول الموضوع الذي یتخِذُهُ الخَصمُ مادَّ
ریَّةِ والكتمانِ  بین الناس والجماهیر، وذلك بما لا یتعارضُ مع مبدأِ السِّ

 والحفاظِ على الأمنِ القومي.
 

 ثانیًا: تحلیلُ الإشاعةِ ودراستُها، ثم السعيُ لكَسْرِ حلقةِ نَشْرِها، مع كَشْفِ
جِیها وَكَشْفِ حقیقتِهم  محاولاتِ التخذیلِ فیها، و تتبُّعِ سَیْرِها للوصولِ إلى مُرَوِّ

 وحقیقةِ مُطْلقیها الأصلیین.
 

 ثالثًا: التماسك على الصعیدِ الاجتماعي، وما ینتجُ عنه من وعيٍ وإدراك،
 وترابطٍ وثقةٍ متبادلةٍ بین أبناء المجتمع، مما یؤدي لردِّ كلِّ إشاعةٍ إلى أولي

 الأمر لوضعِ الحلِّ المناسب لها.



 
 وتأمل كیف تعامَلَ القرآنُ الكریم مع الإشاعات:

 
 *تعامل مع الإشاعات بالردِّ الحاسم السریع الذي یبیِّنُ الحقیقةَ بكلِّ وضوح:

 
 ﴿أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ االلهَِّ إِنْ

 كُنْتُمْ صَادِقِینَ﴾ [یونس:38].
 

 ﴿أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ
 دُونِ االلهَِّ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِین﴾ [هود:13].

 
 *تعاملَ القرانُ مع الإشاعةِ بالحثِّ على عدمِ إذاعةِ أي خبر -أمنًا كان أو

هِ إلى أولي الأمر أولاً لاستنباطِ ما فیه من خیرٍ  خوفًا -، بل یكون التعامل برَدِّ
، ثم یَعْقُبُ ذلك اتِّخاذُ القرارِ المناسب بشأنه:  أو شرٍّ

 
سُولِ وَإِلَى وهُ إِلَى الرَّ  ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّ
 أُولِي الأَْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ االلهَِّ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

یْطَانَ إِلاَّ قَلِیلاً﴾ [النساء:83].  لاَتَّبَعْتُمُ الشَّ
 

 *تَعامَل القرآنُ مع الإشاعة بتنمیةِ إیمانِ المؤمنین، وتقویةِ روابطِهم بااللهِ ربِّ
 العالمین، وبوَضْعِ حدٍّ فاصلٍ واضحٍ بین الحق والباطل:

 
فُ أَوْلِیَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ﴾ [آل یْطَانُ یُخَوِّ  ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّ



 عمران:175].
 

 *وبالتحذیرِ مِن أهلِ الكُفْرِ والشركِ والأعداء:
وكُم بَعْدَ نَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ یَرُدُّ  ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تُطِیعُوا فَرِیقًا مِّ

 إِیمَانِكُمْ كَافِرِینَ﴾ ﴾ [آل عمران:100].
 

 *وبالتحذیرِ مِن المنافقین وأشباهِهم، الذین یسعَونَ دومًا لبَثِّ الإشاعاتِ التي
قُ المؤمنین وتُبعدُهم عن هدفِهم، وتَفُتُّ في أعضادِهم

ِِِ
 تُفَتِّتُ الصفوف، وتُفَرِّ

 وعزائمِهم:
 

لْ  ﴿إِذْ یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاءِ دِینُهُمْ وَمَنْ یَتَوَكَّ
 عَلَى االلهَِّ فَإِنَّ االلهََّ عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴾ [لأنفال:49].

 
ا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلأََوْضَعُوا خِلاَلَكُمْ یَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِیكُمْ  ﴿لَوْ خَرَجُوا فِیكُم مَّ

الِمِینَ﴾ [التوبة:47]. اعُونَ لَهُمْۗ  وَااللهَُّ عَلِیمٌ بِالظَّ  سَمَّ
 

 *وبالتحذیرِ مِن تردیدِ الإشاعاتِ مِنْ غیرِ علمٍ أو وعيٍ وإحاطةٍ بأبعادِها
 وأهدافِها:

 
 ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَیْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَهُوَ
 عِنْدَ االلهَِّ عَظِیمٌ * وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا یَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا

بُهْتَانٌ عَظِیمٌ * یَعِظُكُمُ االلهَُّ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ﴾ [النور:15-
.[17 



ا كیف تعامَلَ الرسول -صلى االلهُ علیه وآله وسلم- مع الإشاعة؟  وأمَّ
 فببثِّ الثقةِ والأملِ والتفاؤلِ بنَصْرِ االلهِ وتأییدِهِ وتسدیدِهِ مهما كانت الأحوال،

ا على الشائعات المُرْجفة التي كان یُطلقها المنافقون: كما فَعَلَ یومَ ا لخندق رَد 
ا وَعَدَنَا االلهَُّ وَرَسُولُهُ إِلاَّ رَضٌ مَّ  ﴿وَإِذْ یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِي قُلُوبِهِم مَّ

 غُرُورًا﴾[سورة الأحزاب: 12].
 

 فقد كان رَدُّ رسول االله -صلى االلهُ علیه وآله وسلم- على المُرجفین بمخاطبةِ
 أصحابِهِ – رضي االلهُ عنهم: «أبشِرُوا بفَتْحِ االلهِ ونَصْرِهِ».

 
 وعاملَ النبيُّ -صلى االلهُ علیه وآله وسلم- الإشاعةَ باستنفارِ الطاقاتِ، وتجمیعِ
د، مع السرعةُ في اتخاذِ الإجراءات  القُوى والإمكانات حول هدفٍ واحدٍ مُحدَّ

ر في الصفِّ المسلم.  بعد أيِّ إشاعة، وقبلَ أنْ تفعلَ فِعْلَها المُدمِّ
 

هُ حالات الاستفزازِ والاحتقانِ نحو  فكان – صلى االله علیه وسلم - یُوجِّ
هَ بشكلٍ ارتجاليٍّ عشوائيٍّ نحو  الإیجابیةِ والاستثمارِ الأمثل، قبلَ أنْ تتوجَّ

 أهدافٍ أخرى غیر محسوبةِ النتائج؛ كما حصل یوم الحدیبیة بعد أنْ سَرَت
 إشاعةٌ تفیدُ بأنَّ عثمانَ قد قُتل بمكةَ –قتلته قریش-، فدعا رسول االله -صلى االلهُ

هَ بذلك  علیه وسلم- إلى بیعةِ الرضوان التي كانت بیعةً على الموت، فوَجَّ
 الطاقات وَرَفَعَ مِن الروحِ المعنویة للمسلمین واستثمرها بشكلٍ منظمٍ وهادف،
 وعاملَ الشائعات بإشغالِ الناسِ بأمرٍ مفید رَیْثَمَا تتهیأ الأحوال لوضعِ الحلول
 المناسبة لبعض الإشاعات التي قد تشغلُ المجتمع وتحاولُ تفتیتَهُ، كما حصل

 بعد غزوة بني المصطلق عندما أطلق زعیمُ المنافقین عبد االله بن أُبي بن
جَعْنَا إِلَى  سلول إشاعتَهُ وفِرْیَتَهُ التي بدأت تسري بین المسلمین إذ قال: ﴿لَئِن رَّ



﴾ [المنافقون: 8].  الْمَدِینَةِ لَیُخْرِجَنَّ الأَْعَزُّ مِنْهَا الأَْذَلَّ
 

 فمشى رسولُ االله -صلى االلهُ علیه وسلم- بالناس یومهم ذلك حتى أمسى
 ولیلتَهم حتى أصبح، وإنما فَعَلَ ذلك -صلى االلهُ علیه وسلم- لیشغلَ الناس عن

.-  الحدیث الذي كان بالأمس –من حدیث عبد االله بن أُبيِّ
 

 تُعامل الشائعاتُ بمَنْعِ إطلاقِها أو المشاركةِ في نَشْرِها حتى لو كانت صحیحة
 درءً لخلخلةِ المجتمعِ والصفِّ المسلم أو التأثیر على الروحِ المعنویة كما
 حصل یوم الخندق بعد أنْ بلغَ رسولَ االله -صلى االلهُ علیه وسلم- أنَّ بني

 قریظة قد نقدوا العهد الذي كان بینهم وبینه -صلى االلهُ علیه وسلم-، فقال
 –وائدًا لتلك الشائعة في مَهْدِها-: «لا تَفُتُّوا في أعضاضِ الناس»؛ یعني: لا

 تتكلموا في هذا.
 

 وأما المؤمنونَ مِن الأصحابِ والأخیارِ مِن بعدِهم؛ فإنهم تعاملوا مع الإشاعة
 بالإیمان القوي الذي لا یمكن زعزعته، وبأنَّ العلاقة مع االله تفوقُ كلَّ علاقة،

 وأنَّ التوكلَ علیه سبحانه هو الأصل والأساس: ﴿الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ
 النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا االلهَُّ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ﴾

 [آل عمران: 173].
 

ا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَْحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا االلهَُّ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ االلهَُّ  ﴿وَلَمَّ
 وَرَسُولُهُۚ  وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِیمَانًا وَتَسْلِیمًا﴾ [الأحزاب: 22].

 
 وعاملَ الصحابةُ والأخیارُ مِن بعدِهم الشائعات بالتماسُكِ والتلاحُمِ والثقةِ غیر



 المحدودة بإسلامِهم وبإخوانِهم وبقادتِهم ورؤسائِهم وبالوعي التام للمخططاتِ
 –مخططات العدو والمرجفین-، وبمحاكمةِ الإشاعاتِ بموضوعیةٍ وعِلمیةٍ

 ومنطقٍ سلیم.
 

 وقد ورد في السیرة النبویة بعد خبرِ الإفك أنَّ أبا أیوب -رضي االلهُ عنه-،
 قالت له امرأته أم أیوب –رضي االله عنها-: یا أبا أیوب؛ ألم تسمع ما یقولُ

 الناسُ في عائشة؟
 

 قال: بلى، وذلك الكذب، أكنتِ أنتِ یا أم أیوب فاعلة؟
 

 قالت: لا واالله، ما كنتُ لأفعل.
 

 قال: فعائشةُ واالله خیرٌ منكِ.
 

 انظر كیف فنَّدَ هذا الفِریة بهذا المنطقِ السدید –رضي االله تعالى عنه-.
 

 أسألُ االلهَ أنْ یُسَلِّمَ مجتمعَنا وجمیعَ مجتمعات المسلمین في جمیعِ بقاعِ
 الأرض، إنه تعالى على كل شيءٍ قدیر وصلى االله وسلم على نبیِّنا محمد

 وعلى آله وأصحابه أجمعین.
 

 الخُطْبَةُ الثَّانِیَةُ
 

لاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعدَهُ. لاَةُ وَالسَّ  الْحَمْدُ اللهِ وَحدَهُ وَالصَّ



 
ا بَعدُ:  أَمَّ

 
ا یَمَسُّ م إشاعةَ أسرارِ المسلمین وأُمورِهِم الداخلیة ممَّ  فإنَّ الإسلامَ قد حرَّ

 أمنَهُم واستِقرارَهُم؛ حتَّى لا یَعلَم الأعداءُ مَواضِع الضعفِ فِیهِم فَیستَغلُّوهَا, أو
نوا مِنهُم. تهُم فَیتَحصَّ  قُوَّ

 
ة. مُ إشاعَةَ مَا یَمَسُّ أعرَاضَ النَّاسِ وَأسرَارَهُم الخَاصَّ  الإسلامُ یُحرِّ

 
 قَالَ تعَالَى فِي مُحكَمِ التَّنزِیل: ﴿إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِینَ

نْیَا وَالآْخِرَةِ﴾ [النور: 19], هَذا هُوَ الحُكمُ  آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِي الدُّ
.  الأُخرَويُّ

 
ائعَةِ الكَاذِبةِ؛ فهُوَ حَدُّ القَذفِ إنْ تَوفَّرَت  وَبالنسبَةِ للحُكمِ المُترَتِّب علَى الشَّ

 شُروطُهُ وَإلاَّ فَالتعذِیر, قَالَ تَعالَى: ﴿وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا
 بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ

 الْفَاسِقُونَ﴾ [النور:4 ].
 

 وَقَالَ تَعالَى: ﴿وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
 بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِیناً﴾ [الأحزاب: 58].

 
اهُم القُرآنُ مُرجِفِین, وَالإرجَافُ فِي اللُّغَةِ: الاضطِرابُ  وَمُطلِقُوا الشائعَاتِ سَمَّ
یئَةِ وذِكْرِ الفِتَن؛ لأنَّهُ یَنشَأُ  الشدیدُ، وَیُطلَقُ أَیضًا علَى الخَوضِ في الأخبَارِ السَّ



 عَنهُ اضطِرابٌ بَینَ النَّاس.
 

 والإرجَافُ حَرامٌ، وَتَركُهُ وَاجِبٌ؛ لِمَا فِیهِ مِن الإِضرَارِ بالمُسلِمینَ، وَفَاعِلُهُ
 یَستَحِقُّ التَّعزِیر.

 
 ﴿لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَاَلَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِینَةِ

 لَنُغْرِیَنَّك بِهِمْ ثُمَّ لا یُجَاوِرُونَك فِیهَا إلا قَلِیلاً مَلْعُونِینَ أَیْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا
 تَقْتِیلاً﴾ [الأحزاب: 61-60].

 
 قال القرطبي: «﴿لَنُغْرِیَنَّك بِهِمْ﴾: لَنُسَلِّطنَّكَ عَلیهِم؛ فَلَتَستَأصِلَنَّهُم بِالقَتلِ».

 
 وَبلغَ رَسولَ االلهِ -صلى االله علیه وسلم- أنَّ نَاسًا مِن المُنافِقینَ یُثَبِّطُونَ النَّاسَ

 عَنهُ فِي غَزوَةِ تَبُوك؛ فَبَعثَ إِلیهِم طَلحَةَ بنِ عُبَیدِ االلهِ فِي نَفَرٍ مِن أَصحَابِهِ،
قُوا عَلَیهِمُ البَیت، فَفَعَلَ طَلحَةُ ذَلِكَ –رَضِيَ االلهُ عَنهُ-.  وَأَمرَهُم أَنْ یُحَرِّ

 
ائعَة: عُضوٌ فَاسدٌ، یَسرِي فَسادُه في المُجتمَعِ سَریَانَ النَّارِ فِي جُ الشَّ  مُرَوِّ
قطَاء، دَیدَنُهُ الإِفسَادُ نُ كَالحِربَاء، وَیَنفُثُ سُمومَهُ كَالحَیَّةِ الرَّ  الهَشیمِ، یَتَلوَّ

رُّ وَاللَّمزُ، وَعَادَتُهُ الخُبْثُ وَالغَمْزُ.  وَالهَمزُ، وَسُلوكُه الشَّ
ة، مَریضُ النَّفس، مُنحَرِفُ التفكِیر، بعِ، دَنِيءُ الهِمَّ ائعَةِ لَئِیمُ الطَّ جُ الشَّ  مُرَوِّ

ةً وَدَنَاءَةً، قَد یَانَة، یَتَقَاطَرُ خِسَّ  صَفِیقُ الوَجْهِ، عَدِیمُ المُروءَة، ضَعِیفُ الدِّ
بَ الغِلُّ فِي أَحشَائِه، فَلاَ یَستَرِیحُ حتَّى یُرغِيَ وَیُزبِد، وَیفُسِدَ وَیُؤذِي، فَتَّانٌ  تَرسَّ

 فَتَّاكٌ، سَاعٍ فِي الأَرضِ بِالفَسادِ لِلبِلادِ وَالعِبَاد.
 الشائعَات جَریمَةٌ ضِدَّ أَمْنِ المُجتمَع، وصَاحِبُهَا مُجرمٌ فِي حَقِّ دِینِهِ وَمُجتَمَعِهِ



جِ ا مِن مُرَوِّ ةِ، وَقَد یَكُونُ شَر تِهِ، مُثِیرٌ للاضطِرابِ وَالفَوضَى فِي الأُمَّ  وَأُمَّ
رات- یَستَهدِفُ جَ المُخدِّ جَ الشائعَات وَمُرَوِّ رات، كَلاَهُمَا –أَعنِي: مُرَوِّ  المُخدِّ

ائعَاتِ أَخطَرُ وَأَعْتَى, وَإِنَّكَ لَتَأسَفُ أَشدَّ  الإنسَان، لَكِنَّ الاستِهدافَ المَعنَويَّ بالشَّ
خُ سَمْعَهُ ائعَاتِ المُغرِضَةِ عَلَى أَنَّهَا حَقَائقُ مُسَلَّمَةٌ؛ فیُلَطِّ ن یَتَلَقَّى الشَّ  الأَسف مِمَّ

ائعَاتِ البَاطِلَةِ.  وَبَصَرَهُ مِنَ الشَّ
 

جَایَا الكَریمَة,  لَقَد عَدَّ الإسلامُ ذَلكَ سُلُوكًا مَرذُولاً، مُنَافیًا لِلأخلاَقِ النَّبیلَةِ, وَالسَّ
ةِ  وَالمُثُلِ العُلیَا الَّتِي جَاءَ بِهَا وَالَّتِي حَثَّ عَلیهَا مِن الاجتِمَاعِ وَالمَحبَّةِ وَالمَودَّ

ائعَةُ إلاَّ نَسْفٌ لِتِلكَ فَاءِ، وَهل الشَّ  وَالإِخَاءِ، وَالتَّعاوُنِ وَالتَّراحُمِ وَالتَّعَاطُفِ وَالصَّ
 القِیَمِ وَمِعوَلُ هَدمٍ لهَذِهِ المُثُل؟!

 
ائعَاتِ, الَّتي حَمَلَت الكَذِبَ  مَا استُبِیحَ دَمُ أَمیرِ المُؤمِنینَ عُثمَان إِلاَّ بِالشَّ

عنَ عَلَیهِ -رَضِيَ االلهُ تَعَالَى عَنهُ-, إِلَى أَمثَالٍ كَثِیرَةٍ تُضَمُّ إِلَى  وَالافتِرَاءَ وَالطَّ
 هَذَا المَثَل.

 
رَ الإِسلامُ مِنَ الغِیبَةِ وَالوَقِیعَةِ فِي الأَعرَاضِ، وَمِنَ الكَذِبِ وَالبُهتَانِ  لَقَد حَذَّ

ائعَةُ إِلاَّ كَذَلِك؟!  وَالنَّمِیمَةِ، وَهَل الشَّ
 

مَ القَذفَ وَالإِفكَ،  وَأَمَرَ الإِسلامُ بِحِفظِ اللِّسَان، وَأَظهَرَ خُطُورَةَ الكَلِمَة، وَحَرَّ
ائعَاتِ بِالعَذابِ الأَلِیمِ، ﴿إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ دَ مُحِبِّي رَوَاجِ الشَّ  وَتَوَعَّ

نْیَا وَالآخِرَةِ﴾ [النور: 19].  ٱلْفَـاحِشَةُ فِي الَّذِینَ ءامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِي الدُّ
 

نِ بِأَخِیهِ المُسلِم, ﴿لَّوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ مَ حُسنَ الظَّ  علَى المُسلِمِ أَنْ یُقَدِّ



بِینٌ﴾ [النور: 12].  ٱلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَیْرًا وَقَالُواْ هَٰـذَآ إِفْكٌ مُّ
 

نِّ بِالمُسلِمِینَ، وَااللهُ تَعَالَى یَقُول: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ائعَاتُ مَبنِیَّةٌ علَى سُوءِ الظَّ  وَالشَّ
نِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات:12 ]. نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ  آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیراً مِنْ الظَّ

 
یخَانِ فِي «صَحِیحَیهِمَا» عَن أَبي هُرَیرَةَ –رَضِيَ االلهُ عَنهُ-  وَقَد أَخرَجَ الشَّ

سُوا سُوا وَلاَ تَجَسَّ نَّ أَكذَبُ الحَدِیث، وَلاَ تَحَسَّ ؛ فَإِنَّ الظَّ نَّ  یَرفَعُه: «إیَّاكُم وَالظَّ
 وَلاَ تَنَافَسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ االلهِ إِخوَانًا».

 
 لَقَد حَثَّ الإِسلاَمُ عَلَى التَّثَبُّتِ وَالتَّبَیُّنِ فِي نَقلِ الأَخبَارِ، وَأَنْ یَطلُبَ المُسلِمُ

لِیلَ البُرهَانِيَّ عَلَى أَيِّ خَبَرٍ یَسمَعُهُ, ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ  الدَّ
فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ﴾ [الحجرات: 6

.[ 
 

-, وَمُحَاسَبٌ  وَقَد أَخبَرَ االلهُ –جَلَّ وَعَلاَ- أَنَّ الإِنسَانَ مَسْئولٌ أَمَامَ االلهِ -عَزَّ وَجَلَّ
ا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ﴾ [ق:18].  عَن كُلِّ صَغِیرٍ وَجَلِیلٍ: ﴿مَّ

 
 نَهَى الإِسلاَمُ أَتبَاعَهُ أَنْ یُطلِقُوا الكَلاَمَ عَلَى عَوَاهِنِه، وَیُلغُوا عُقُولَهُم عِندَ كلِّ

 كَلاَمٍ وَشَائعَةٍ، وَیُجَانِبُوا تَفكِیرَهُم عِندَ كُلِّ ذَائعَةٍ، وَنَهَاهُم أَنْ یَنسَاقُوا وَرَاءَ كُلِّ
قُوا كُلَّ دَاعٍ مَارِقٍ.  نَاعِقٍ، نَهَاهُم أَنْ یُصَدِّ

 
 أَخرَجَ الإِمَامُ مُسلِمٌ فِي «صَحِیحِهِ» بِسَنَدِهِ عَن رَسُولِ االلهِ -صلى االله علیه

ثَ بِكُلِّ مَا سَمِع»، وَفِي رِوَایَةٍ: «كَفَى  وسلم- قَالَ: «كَفَى بِالمَرءِ كَذِبًا أَنْ یُحَدِّ



 بِالمَرءِ إِثْمًا».
 

 جَعَلَ الإِسلاَمُ الأَمرَ مَرجُوعًا  إلى أَهلِ الاختِصَاص: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ
سُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ وهُ إِلَى الرَّ  الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّ

 لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء:83].
 

 وَأُولُوا الأَمرِ: هُم العُلَمَاءُ وَالأُمَرَاءُ.
 

ات ةً وَمَرَّ ةً وَمَرَّ ةً وَمَرَّ رَ فِي عَواقِبِ الإِشاعَةِ, وَأَنْ یَعُودَ مَرَّ  عَلَى المُسلِمِ أَنْ یَتَفَكَّ
 إِلَى آیَةِ سُورَةِ الحُجُرَات: ﴿أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ

 نَادِمِینَ﴾ [الحجرات: 6].
 

طَ, أَوْ یُسَبِّبُ ا یُثِیرُ الفِتنَةَ أَوْ الغَوغَاءَ, أَوْ یُثِیرُ التَّسَخُّ  كُلُّ خَبَر یَنشُرُهُ الإِنسَانُ مِمَّ
, أَوْ یُنَبِّهُ بَعضَ النَّاسِ عَلَى بَابٍ مِن  شَتْمًا أَوْ أَذِیَّةً لأَِيِّ إِنسَانٍ بَغَیرِ وَجهِ حَقٍّ
رِّ كَانُوا عَنهُ غَافِلِین, لاَ یُجُوزُ نَشرُهُ وَنَاشِرُهُ آثِمٌ, یَحمِلُ إِثمَ كُلَّ مَا  أَبوَابِ الشَّ

 تَسَبَّبَ بِهِ خَبَرُهُ.
 

 وَااللهُ تَعَالَى ذَمَّ كُلَّ نَاشِرٍ  لِلأخبَارِ التِي تُزَعزِعُ أَمْنَ النَّاسِ, وَتُثِیرُ الخَوفَ
ةَ النَّاس لاَ یَصلُحُونَ وقَةَ وَعَامَّ  وَتَدعُوا إِلَى الفَوضَى فِي المُجتَمَعِ؛ لأَِنَّ السُّ

ةِ النَّاس أَنْ یَلُوكُوا أَلسِنَتَهُم یَاسَة, وَلَیسَ لِعَامَّ  لِمِثلِ هَذهِ الأُمور, وَلاَ لأُِمورِ السِّ
 بِسِیَاسَةِ وُلاَةِ الأُمُور.

 
ةِ النَّاس یَاسَةُ لهَا نَاسُهَا, وَلَو أنَّ السیاسَةَ صَارَت تُلاَكُ بَینَ أَلسُنِ عَامَّ  السِّ



ة لَیسُوا نیَا؛ لأَِنَّ العَامِيَّ لَیسَ عِندَهُ عِلمٌ وَلَیسَ عِندَهُ عَقلٌ، العَامَّ  لَفَسَدَت الدُّ
یاسَةِ مِنَ المَجَالاَتِ أيِ وَالمَشُورَة, فَلَیسَ الكَلاَمُ فِي السِّ  كَأُولِي الأَمرِ, وَأُولِي الرَّ

ةِ التِي یَتَكَلَّمُ فِیهَا أَفرَادُ المُجتَمَعِ جَمِیعًا!!  العَامَّ
 

ة مُشَارِكَةً لِوُلاَةِ الأُمُور فِي سِیاسَتِهَا وَفِي رَأیِهَا  مَن أَرَادَ أَنْ تَكُونَ العَامَّ
حَابَةِ –رَضِيَ االلهُ  وَفِكْرِهَا؛ فَقَد ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِیدًا, وَخَرَجَ عَن هَديِ الصَّ

 عَنهُم-.
 

 هَذَا یَدُلُّ علَى أنَّ الإنسَانَ لاَ یَنبَغِي لهُ أنْ یَكُونَ مُذِیعًا, كُلَّمَا سَمِعَ عَن خَبَرٍ مِن
 خَوفٍ أَوْ أَمنٍ أَذَاعَهُ, بَلْ قَد یَكُونُ مِن الخَیرِ أَنْ یَكتُمَ هَذا الخَبرَ الذِي حَصَل.

 
 إِنَّ النَّبيَّ –صلى االله علیه وآله وسلم- أَمَرَنَا بِحِفظِ مَنطِقِنَا وَبحِفظِ أَلسِنَتِنَا؛ لأِنَّ

لاً, ثُمَّ ن لاَ یَعنِیهِم الخَبَرُ أَوَّ  إِذَاعَةَ الأَخبَارِ وَالشائعَاتِ بَینَ صُفوفِ النَّاسِ ممَّ
 یُشارِكونَ فِیهِ علَى أَنَّهُم مِنَ الخُبَراءِ كمَا هُو وَاضِحٌ فِي المُجتَمَعِ

یَاسِیِّین, ...عِندَنَا تِسعُونَ مِلیُونًا مِنَ المُحَلِّلِینَ الاستِرَاتِیجِیِّینَ, وَالسِّ  المِصرِيِّ
 وَالعَسكَرِیِّین, وَالاقتِصَادِیِّین, وَالأَمنِیِّین, وَالاجتِمَاعِیِّین... كُلُّ مِصرِيٍّ صَارَ

 مُحَلِّلاً!!
 

 أمسِك لِسَانَك, اتَّقِ االلهَ رَبَّك, خَف عَلَى بَلَدِك.
 

ل فِیمَا صَنَعَت الحَربُ النَّفسِیَّةُ بِالمُسلِمِینَ أَیَّامَ غَزوِ التَّتَار!!  تَأمَّ
 

 قَالَ ابنُ الأَثِیر –المُتَوَفَّى سَنَةَ ثَلاثِینَ وَسِتِّمِئة, وَهُوَ یَستَعرِضُ وَقَائعَ العَامِ



تِّمِئة وَیَسطُرُ بِدایَاتِ خُرُوجِ المَغُول إِلَى بِلادِ الإِسلاَم-؛ ابِع عَشَر بَعدَ السِّ  السَّ
 یَقُولُ:

 
ةَ سِنِین مُعرِضًا عَن ذِكرِ هَذهِ الحَادِثَة، استِعظَامًا لهَا، كَارِهًا  «لَقد بَقِیتُ عِدَّ

رُ أُخرَى. فَمَن الذِي یَسهُلُ عَلَیهِ أَنْ یَكتُبَ مُ إِلَیهِ رِجْلاً، وَأُؤَخِّ  لِذِكْرِهَا؛ فَأَنَا أُقَدِّ
ي لَمْ  نَعيَ الإِسلاَمِ وَالمُسلِمِین؟! وَمَن الذِي یَهُونُ عَلَیهِ ذِكْرُ ذَلِك؟! فَیَا لَیتَ أُمِّ

 تَلِدنِي!! وَیَا لَیتَنِي مِتُّ قَبلَ حُدُوثِهَا وَكُنتُ نَسیًا مَنسِیا!!».
 

 كَمَا تَرَى الیَوم فِي استِبَاحَةِ دِیَارِ المُسلِمِینَ, وَفِي تَقتِیلِهِم كَالجِرذَان, بَلْ
 كَالبَعُوضِ!! مَعَ تَتَبُّعِهِم بِكُلِّ مَكانٍ بِحِقدٍ صَلِیبِيٍّ آثِمٍ لاَ یَفطِنُ إِلَیهِ المُسلِمُونَ

 أَنفُسُهُم!!
 

عر، حَلَبُ هبَاء، حَلبُ العِلم، حَلَبُ الأدَب، حَلَبُ الشِّ اءُ الصَّ مَّ  حَلب... حلبُ الشَّ
ى بالأرضِ بحِقدٍ صَلیبيٍّ أثِیمٍ!! وَبأیدِي بَعضِ أبنَاءِ رُ!! تُسوَّ  المَواهِب، تُدمَّ
ن خَانُوا دِینَهُم، وخَانُوا كِتَابَ ربِّهِم، وخَانُوا نَبیَّهُم -صلَّى االلهُ  المُسلمِینَ مِمَّ

 عَلیهِ وسلَّم-!!
 

 ثمَّ انتقَلَ القَصفُ إلى دِمَشق، یَتَتبَّعُونَ الحَواضِرَ الإسلامِیةَ التي نَمَت فِیهَا
سَت علَى أُسُسِهَا. خَت أُصولُهَا، وتَأسَّ  حَضارَةُ الإِسلامِ العَظِیم، وَتَرسَّ

 
شید, ثُمَّ العَینُ علَى القَاهِرَة، فَهذِهِ هي الحَواضِرُ  دِمَشق... بَغدَاد, بَغدادُ الرَّ

 الثَّلاث عند المُسلِمین فِي المَشرِقِ العَربي الإسلاَمِي، المُسلمُونَ لاَ یَلتفِتون؛
نُونَ وَیتكَلَّمُون وَیَهرِفُونَ بمَا لاَ  فَلْتُهدَمُ دِمَشقُ علَى رُؤوسِ أبنَائهَا، یُخوِّ



رُ تَدمِیرًا؛ حتَّى لاَ تَكُونَ لكُم جُذور، وكُلُّ  یَعرِفون، إنَّهُ مَجدُكُم... تُراثُكُم... یُدَمَّ
ا دٌ, وأمَّ ة لاَ مَاضِيَ لهَا فَلاَ مُستَقبَل لهَا, حَاضِرُهَا ضَائع, مُبَعثرٌ مُبدَّ  أُمَّ

 مُستقبَلُهَا فَغَائِمٌ لاَ یُمكِنُ الوصُولُ إِلَیهِ!! أَینَ أَنتُم؟! وَأَینَ عُقُولُكُم؟!
 

رونَ حَلَب، یَقتُلونَ الأطفَال، یَستَخرِجونَ الأجِنَّةَ مِن بُطونِ الحَوامِل!!  یُدَمِّ
 

یوخَ وَالعَجَائزَ, كَأنَّ بَینَهُم وَبینَ جُدرَانِ أَبنِیَتِهَا ثَأرًا!! عُونَ الشِّ  یُروِّ
 

 وَاحَلبَاه.... أَینَ المُسلِمون؟!!
 

 مُنشَغِلُونَ بِأزمَةٍ هُنَا وَأَزمَةٍ هُنَاك، بأُمورٍ تَافِهَةٍ رَخِیصَةٍ, وَتَارِیخُهُم یُسْحَق!!
ر!! یُنسَف!! وَهُم لاَ یَأبَهُون!! بَلْ رُبَّمَا تَجدُوا فِیهِم كَثیرًا مِن الفَرِحِین؛  یُدَمَّ

 لِسُوءِ نِیَّةٍ أَوْ لِفَسَادِ طَوِیَّةٍ!!
 

 ثُمَّ انتَقَلُوا إِلى دِمَشق، وَمَا الذِي بَقِيَ فِي دِمَشق؟!!
 

 دِمَشقُ الحَاضِرةُ الأُمَویَّةُ العَربیَّةُ الخَالِصَةُ فِي عُرُوبَتِهَا, مَعَ إسلاَمِیَّتِهَا
وِیَّة.  السَّ

 
 حِقدٌ دَفِینٌ، وَالیَهود یَعقِدُونَ مَجلِسَ وُزَرَائهِم بِاجتِمَاعِهِ في الجُولاَن, وَیَقُولُ

 رَئیسُ وُزَرائهِم: «الجُولاَنُ إِسرائیلِیَّةٌ إِلَى الأَبَد!!»
 

ي لَم تَلِدنِي؛ حتَّى ي لَم تَلِدنِي -كَمَا قَالَ ابنُ الأَثِیر-, لَیتَ أُمِّ  وَا حُزنَاه... لَیتَ أُمِّ



 لاَ أَشهَدَ مِثلَ هَذهِ الأَحدَاث...
 

رُوهَا أَولاً, وافِض بمَعرِفَةِ الحُلفَاء الذِینَ دَمَّ  مِن قَبل بَغدَاد، وَالآن فِي قَبضَةِ الرَّ
 ثُمَّ العَینُ عَلَى القَاهِرَة، وَمَاذَا بَعدُ؟!!

 
رُ هُ تَارَة... تُدَمَّ  كُلُّ الحَضَارَاتِ القَدِیمَةِ فِي لِیبیَا یُعْبَثُ بِهَا، تُنسَفُ تَارَة... تُشَوَّ

 تَارَة... ثُمَّ مَاذَا بَعدُ؟!
 

طُ لِذلِك؟ ةَ وَالمَدِینَة، مَا المُخَطَّ  لَن یَبقَى لنَا سِوَى مَكَّ
 

ةٌ مَعرُوفَةٌ؛ أَنْ یَكُونَ عِندَ المُسلِمین فَاتِیكَانٌ إِسلاَمِيٌ كمَا  تَدوِیلُهُمَا, وَهِي خِطَّ
لَتین, لاَ تَخضَعَانِ لِسُلطَةٍ ةُ وَالمَدِینَة مُدَوَّ  عِندَ الكَاثُولِیك!! بِمَعنَى: أَنْ تَصِیرَ مَكَّ

ةُ لطَةِ فِیهَا, وَتُفتَحُ مَكَّ  بعَینِهَا!! وتُتَنَاوَبُ عَلَیهَا سُلُطَاتُ المُتَعَاقِبینَ عَلَى السُّ
یاحِیَّة!!  وَالمَدِینَة كَالمَزارَاتِ السِّ

 
 كمَا یَذهَبُونَ إِلَى المَوالِد!! وَیَدخُلُ إِلیهَا مَن شَاءَ مِنْ مُسلِمٍ وَغَیرِ مُسلِم وَلَو كَانَ

 وَثَنِیا!! وَلَو كَانَ مُلحِدًا!!
 

 مَا هَذا العَبَث؟! أَینَ أَنتُم؟!!
 

ةَ سِنِین مُعْرِضًا عَن ذِكْرِ هَذهِ الحَادِثَة، استِعظَامًا لهَا،  یَقُولُ: «لَقد بَقِیتُ عِدَّ
رُ أُخرَى. فَمَن الذِي یَسهُلُ عَلَیهِ أَنْ مُ إِلَیهِ رِجْلاً، وَأُؤَخِّ  كَارِهًا لِذِكرِهَا؛ فَأَنَا أُقَدِّ

 یَكتُبَ نَعيَ الإِسلاَمِ وَالمُسلِمِین؟! وَمَن الذِي یَهُونُ عَلَیهِ ذِكْرُ ذَلِك؟! فَیَا لَیتَ



ي لَمْ تَلِدنِي!! وَیَا لَیتَنِي مِتُّ قَبلَ حُدُوثِهَا وَكُنتُ نَسیًا مَنسِیا!!  أُمِّ
 

 إِلاَّ أَنَّهُ حَثَّنِي جَمَاعَةٌ مِنَ الأَصدِقَاءِ عَلَى تَسطِیرِهَا، وَأَنَا مُتَوَقِّفٌ، ثُمَّ رَأیتُ أَنَّ
 تَرْكَ ذَلِكَ لاَ یُجدِي نَفعًا.

نُ ذِكرَ الحَادِثَةِ العُظمَى وَالمُصِیبَةِ الكُبرَى التِي عَقُمَت  فَنَقُولُ هَذَا الفِعلُ یَتَضَمَّ
ت المُسلِمِین. ت الخَلاَئِق، وَخَصَّ  الأَیَّامُ وَاللَّیَالِي عَن مِثْلِهَا، عَمَّ

 
 فَلَو قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ العَالَمَ مُذْ خَلَقَ االلهُ -سُبحَانَهُ وَتَعَالَى- آدَم إِلَى الآن –إِلَى وَقتِهِ-

ن مَا یُقَارِبُهَا وَلاَ مَا  لَمْ یُبتَلُوْا بِمِثلِهَا، لَكَانَ صَادِقًا، فَإِنَّ التَّوارِیخَ لَمْ تَتَضَمَّ
 یُدَانِیهَا».

 
ا یَجعَلُهَا أَثَرًا مِن بَعدِ عَین, كَأَنَّهَا  وَأَقُولُ: رَحِمَكَ االلهُ بَلْ جَدَّ بَعدُهَا مَا جَدَّ مِمَّ

 عَبَثُ الأَطفَال!!
 

 الذِي یَقَعُ لِلمُسلِمِینَ فِي بُورمَا, وَالذِي یَقعُ لِلمُسلِمِینَ فِي العِراقِ, وَمِن قَبلُ فِي
 أفغَانِستَان, وَالیَوم فِي سُورِیَّا, وَالذِي یَقَعُ لِلمُسلِمِینَ فِي كُلِّ مَكَانٍ فِي بِقَاعِ

 الأَرضِ, أَعظَمُ وَأَعظَمُ مِنَ الهَجمَةِ التَّتَرِیَّةِ الأُولَى، فَأَینَ المُسلِمُون؟!
 

یَّةٍ هُنَالِك, وَثَوْرَاتٍ مُتَعَاقِبَات!! لاَ یَلتَفِتُونَ إِلَى  مُنشَغِلُونَ بِأزمَةٍ هُنَا وَحُرِّ
ل... زُونَ علَى مُستَقبَلِهِم, وَتَأَمَّ  صَالحِهِم, وَلاَ یُرَكِّ

 
 یَقُولُ ابنُ الأَثِیر مُبَیِّنًا أَنَّ الاكتِسَاحَ المَغُولِيَّ مَنَحَ المُغِیرِینَ مِنَ التَّتَر سِلاَحًا

اخِلِ فَیَهزِمُهُم عبُ الذِي كَانَ یَنقَضُّ علَى خُصُومِهِم مِنَ الدَّ  نَفسِیًا خَطِیرًا؛ الرُّ



یوف أَمَامَ عُیونِهِم!!  قَبلَ أَنْ تَلتَمِعَ السُّ
 

ة, الذِي كَانَ یَذبَحُ فِیهِم القُدرَةَ علَى یفُ الأَكثَرُ حِدَّ عبَ وَالخَوفَ السَّ  إِنَّ الرُّ
 الحَرَكَةِ.

 
خًا: جُل مُؤَرِّ  قَالَ الرَّ

 
بُ بِهَا الثِّقَات؛ مِنَ الخَوفِ الذِي  «حَكَى لِي عَنهُم حِكَایَاتٍ یَكَادُ سَامِعُهَا یُكَذِّ

جُلَ الوَاحِدَ مِنَ التَّتَرِ  أَلقَى االلهُ سُبحَانَهُ فِي قُلوبِ النَّاسِ مِنهُم، حَتَّى قِیل: إِنَّ الرَّ
ربِ، وَبِهِ جَمعٌ كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ، فَلاَ یَزالُ یَقتُلُهُم وَاحِدًا  كَانَ یَدخُلُ القَریَةَ أَوْ الدِّ

 بَعدَ وَاحِد، لاَ یَتَجَاسَرُ أَحَدٌ أَنْ یَمُدَّ یَدَهُ إِلَى ذَلِكَ الفَارِس مَعَ كَثرَتِهِم!!
 

 لَقَد بَلَغَنِي أَنَّ إِنسَانًا مِنهُم أَخَذَ رَجُلاً مِنَ المُسلِمِینَ، وَلَم یَكُن مَعَ التَّتَرِيِّ مَا یَقتُلُهُ
 بِهِ، فَقَالَ لَهُ: ضَع رَأسَكَ علَى الأَرضِ وَلاَ تَبرَح –إِیَّاكَ أَنْ تَقُوم!!-؛ فَوَضَعَ
 رَأسَهُ عَلَى الأَرضِ، وَمَضَى التَّتَرِيُّ فَأَحضَرَ سَیفًا، وَقَتَلَهُ بهِ وَهُو یَنتَظِرُهُ!!

 
 وَحَكَى لِي رَجُلٌ قَالَ: كُنتُ أَنَا وَمَعِي سَبعَةَ عَشَرَ رَجُلاً فِي طَریقٍ، فَجَاءَنَا

 فَارِسٌ مِنَ التَّتَرِ، وَقَالَ لَنَا: حتَّى یُكَتِّفَ بَعضُنَا بَعضًا، فَشَرَعَ أَصحَابِي یَفعَلُونَ
 مَا أَمَرَهُم!!

 
 فَقُلتُ لَهُم: هَذَا رَجُلٌ وَاحِدٌ، فَلِمَ لاَ نَقتُلُهُ وَنَهرُبُ؟

 
 فَقَالُوا: نَخَاف



 
اعَة، فَنَحنُ نَقتُلُه، لَعَلَّ االلهَ یُخَلِّصُنَا، فَوَااللهِ مَا جَسَرَ  فَقُلتُ: هَذَا یُریدُ قَتلَكُم السَّ

ائعَات, لَبَثِّ ینًا وَقَتَلتُه، وَهَرَبنَا فَنَجَونَا», مِن أَثَرِ الشَّ  أَحَدٌ أَنْ یَفعَلَ، فَأَخَذتُ سِكِّ
عبِ فِي قُلوبِ أَبنَاءِ المُجتَمَع!!  الرُّ

 
 أمْسِكُوا أَلسِنَتَكُم یَرحَمُكُم االله, أَقبِلُوا علَى شَأنِكُم

 
ب!!  ابذُلُوا المَجهُودَ لِرِفعَةِ وَطَنِكُم وَالحِفَاظِ عَلیهِ, إِنَّهُ یُغَرَّ

 
ب!! یُقصَدُ مَحوُ هُوِیَّتِهِ الإِسلاَمِیَّة, مَحوُهَا تَمَامًا؛ لِكَي یَكُونَ  وَطَنُكُم یُغَرَّ

 مُجتَمعًا جَدِیدًا علَى نِظَامٍ جَدِیدِ یتبَعُ لِلنِّظَام العَالَمِي الجَدِید... أَلاَ تَنتَبِهُون؟!
 

 وَیحَكُم أَلاَ تُبصِرُون؟!! مَا لَكُم تَنظُرُونَ وَلاَ تُبصِرُون؟!!
 

دِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصحَابِهِ  اتَّقُوا االلهَ رَبَّ العَالمِینَ, وَصَلَّى االلهُ وَسَلَّمَ علَى نَبِیِّنَا مُحَمَّ
 أَجمَعِین.


